
 ف ظلال عرش اله
 

(8) إنظار المعسر 
 

ندب الإسلام أتباعه إل عدم شغل ذمتهم بالديون والقروض ،لأن الدين هم بالليل
ومذلة بالنهار ، فيبق المسلم منغمسا ف الدنيا مهموما مروبا كاسف البال

،وربما يموت فيبق دينه معلقا به .
 

ولذلك يرى كثير من أهل العلم أن المسلم لا ينبغ أن يقترض إلا ف حالات
الضرورة، أو الحاجة ، لا مجرد توسع ف الماليات.

والضرورة ه الأشياء الت لا يمن الاستغناء عنها ، بحيث إذا فقدها الشخص
أصبح معرضا للهلاك كالقوت والملبس والعلاج الذي لا بد منه.

 
والحاجة ه الت يصيب الإنسان الحرج بفقدها وتون حياة الإنسان بدونها

شديدة.



 
والإسلام يأمر أتباعه بالاعتدال ف حياته والاقتصاد ف المعيشة  )ولا تسرفوا إنه

لا يحب المسرفين) الأعراف:31
 

)ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) سورة الإسراء:27-26.
 

الاستدانة، وكان النب ومن شأن هذا التوسط والاعتدال ألا يحوج المسلم إل
صل اله عليه وسلم يستعيذ باله منه ويقول: “اللهم إن أعوذ بك من غلبة الدين

وقهر الرجال”.
 

وكان يقول ف صلاته كثيرا: “اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم (الدين)
فقيل له: إنك تستعيذ من المغرم كثيرا يا رسول اله؟

 
فقال: إن الرجل إذا غرم (استدان) حدث فذب ووعد فأخلف”.

 
فبين ما ف الاستدانة من خطر عل الأخلاق نفسها.

 
وكان لا يصل عل الميت إذا عرف أنه مات وعليه ديون لم يترك وفاءها،

تخويفا للناس من هذه العاقبة، حت أفاء اله عليه من الغنائم والأنفال، فان
يقوم هو بسدادها.

 



وقال: “يغفر للشهيد كل شء إلا الدين”.
 

وف ضوء هذه التوجيهات لا يلجأ المسلم إل الدين إلا للحاجة الشديدة، وهو
حين يلجأ إليه لا تفارقه نية الوفاء أبدا.

 
وف الحديث: “من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اله عنه، ومن أخذها يريد

إتلافها أتلفه اله”.
فإذا اقترض المسلم من أخيه مالا وعجز عن الوفاء فإن الإسلام يعلمنا كيف

نون رحماء بيننا بإمهال المعسر وإعطائه الفرصة للسداد ،
 

أو أن يخفف عنه الدين ليستطيع السداد ، أو أن يعفو عنه فيجعله صدقة بل عند
بعض الفقهاء له أن يحسبه من الزكاة المفروضة طالما أن المعسر من

مستحقيها. وحرم استغلال حاجات الناس بأخذ الفائدة الربوية أبدا عل المسلم
.
 

ف مجتمع الاستغلال : الربا ، وف مجتمع الإحسان : القرض الحسن ،
 

من يريد الدنيا يراب ، و من يريد الآخرة يقرض القرض الحسن .
 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل إنظار المعسر ، والتخفيف عنه منها :
 



أولا ظل عرش اله
كما ف الحديث (من انْظَر معسرا او وضع عنْه اظَلَّه اله ف ظلّه) رواه مسلم

 
نْها عحم وا هغَرِيم نع نَفَّس نم ( :قُولي هال ولسر تعمس :ةَ قَالقَتَاد ِبا نوع

كانَ ف ظل الْعرشِ يوم الْقيامة) رواه مسلم
لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا، بل هو أعظمها، فجوزي من نفّس عن أحد

من المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة وهو هول الموقف وشدائده بأن
يستظل بظل عرش اله .

ثانيا: نجاة منظر المعسرين من كرب يوم القيامة 
كما ف الحديث(من سره انْ ينْجِيه اله من كربِ يوم الْقيامة فَلْينَفّس عن معسرٍ

او يضع عنْه) رواه مسلم
 

ثالثا : السلامة من فيح جهنم
عن ابن عباسٍ(من انْظَر معسرا او وضع لَه وقَاه اله من فَيح جهنَّم) رواه أحمد

 
رابعا: دعاء النب صل اله عليه وسلم له بالرحمة

عن جابر رض اله عنه أنَّ رسول اله قَال: )رحم اله رجلا سمحا اذَا باعَ، واذَا
اشْتَرى، واذَا اقْتَض )  رواه البخاري

 اقتض :أخذ الدين الذي له  .
الحض عل السماحة وحسن المعاملة، واستعمال معال الأخلاق ومارمها،



صل البيع، وذلك سبب لوجود البركة فيه؛ لأن النب وترك المشاحة والدقة ف
اله عليه وسلم لا يحض أمته إلا عل ما فيه النفع لهم ف الدنيا والآخرة، فأما

فضل ذلك ف الآخرة فقد دعا صل اله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن
أحب أن تناله بركة دعوة النب صل اله عليه وسلم فليقتد بهذا الحديث ويعمل

به. 
 

ترك التضييق عل حض عل )ه عليه وسلم ) : إذا اقتضال قوله صل وف
الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم

وف رواية )وإذا قض (أي الدين الذي عليه.
خامسا: إنظار المعسر بالمال المطالب به كالصدقة به عليه وأكثر 

:قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمه عنه قال: سال فعن بريدة رض
هنْظَرفَا نالدَّي لذَا حفَا ،نالدَّي لحنْ يا لدَقَةٌ قَبص موي لِب ا فَلَهرسعم نْظَرا نم)

فَلَه بِل يوم مثْليه صدَقَة) رواه أحمد وصححه الألبان ف الصحيحة .
 

سادسا: أن الجزاء من جنس العمل 
:ه عليه وسلم قَالال صل ِه عنهما عن النَّبال رِو رضمع نب هدِ البع نع

(الراحمونَ يرحمهم الرحمن، ارحموا اهل الارضِ يرحمم اهل السماء) رواه
أحمد

ولا شك أن من الرحمة بالمعسر إنظاره
وعن ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: (كانَ



هال للَع نْهزْ عاوا فَتَجرسعم تتَيذَا اا :فَتَاهل قُولانَ يَف ،النَّاس دَايِني لجر
يتَجاوزُ عنَّا، فَلَق اله فَتَجاوزَ عنْه) رواه البخاري ومسلم

:ه عنه قَالال فَةَ رضذَيوعن ح
قَال رسول اله صل اله عليه وسلم ): تَلَقَّتِ الْملائةُ روح رجل ممن كانَ

قَبلَم فَقَالُوا: اعملْت من الْخَيرِ شَيىا؟
لا :قَال

رقَالُوا: تَذَك
قَال: كنْت ادايِن النَّاس فَآمر فتْيان انْ ينْظروا الْمعسر ويتَجوزُوا عن الْموسرِ،

قَال: قَال اله عز وجل تَجوزُوا عنْه) رواه البخاري ومسلم 
 

:لَه فَقَال الام هال آتَاه ادِهبع ندٍ مببِع هال تورواه مسلم بلفظ: (ا
ماذَا عملْت ف الدُّنْيا؟

ـ قَال: ولا يتُمونَ اله حدِيثًا ـ
نْتَازُ، فوالْج خُلُق نانَ مكو ،النَّاس ايِعبا نْتَالَكَ فم تَنآتَي ،ِبا ري :قَال

،رسعالْم رنْظارِ ووسالْم َلع رستَيا
فَقَال اله: انَا احق بِذَا منْكَ، تَجاوزُوا عن عبدِي( 

 
الاستعانة باله ف قضاء الديون

الدعاء له فضل عظيم عل وجه العموم، وهو من أهم أسباب قضاء الحاجات،
ومنها الديون الت ف الذمة



وقد جاءت أحاديث تبين أنه صل اله عليه وسلم كان يدعو اله أن يقض عنه
دينه، بل كان يدعو بذلك كل ليلة قبل أن ينام

ومن ذلك حديث أب هريرة أن النب صل اله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام
يقول: “اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل
شء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر

كل شء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شء، وأنت الآخر
فليس بعدك شء، وأنت الظاهر فليس فوقك شء، وأنت الباطن فليس دونك

شء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر” أخرجه مسلم .
ومن الأدعية الت علمها النب صل اله عليه وسلم بعض من عليهم دين : 

عن أب سعيد الخدري قال: دخل رسول اله ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل
يقال له أبو أمامة،

فقال: “يا أبا أمامة مال أراك خالياً ف المسجد ف غير وقت الصلاة؟
قال: هموم لزمتن وديون يا رسول اله،

قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب اله همك، وقض عنك دينك؟
قال: قلت: بل يا رسول اله،

قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والسل، وأعوذ بك

من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال،
قال: فقلت ذلك، فأذهب اله هم،وقض عن دين”، أخرجه أبو داود 

 



وعن عل أن ماتبا )عبد يريد الحرية بدفع مال لماله (جاءه فقال:
،فأعن عجزت عن كتابت إن

قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول اله لو كان عليك مثل جبل صبير ديناً
أداه اله عنك؟

قال: “قل اللهم اكفن بحلالك عن حرامك، وأغنن بفضلك عمن سواك”
 أخرجه الترمذي وحسنه الألبان

 
وعن أنس قال: كنت أسمع النب يثر أن يقول: “اللهم إن أعوذ بك من الهم

والحزن، والعجز والسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال” أخرجه
البخاري 

 
وضلع الدين: المراد ثقل الدين وشدته، كأن ثقله يصل إل أضلاعه. 

 
وهناك أدعية أخرى ذكرها الحافظ المنذري ف كتابه: (الترغيب والترهيب)

وغيره، لن أحاديثها ضعيفة جداً لا تصح فلذا تركت إيرادها متفياً بذلك واله
المستعان. 

 
اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المروبين، واقض الدين عن
المدينين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك

اللهم وفقنا للطيبات، وجنبنا الربا والمحرمات.



اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن يا أرحم الراحمين 


